
سينما

قيس قاسم

يـــأتـــي الإيـــطـــالـــي جــيــوفــانــي ســي. 
لــــــوروســــــو إلـــــــى بــــــيــــــروت. يـــدخـــل 
مُــهــمَــلــة، يسكنها  عـــمـــارة ســكــنــيــة 
لــيــراقــب أولًا، من  فــلــســطــيــنــيــون مـــن صـــبـــرا، 
قرب، كيف يعيش هؤلاء في مكان غير صالح 
، وكيف يتعايشون مع 

ً
للعيش الآدمــي أصــا

يُــقــرّر أيّ نسق  ثــمّ  ــارِدةٍ لهم.  بيئة لبنانية طـ
تــوثــيــقــي يــائــم تــلــك الــبــيــئــة الــغــرائــبــيــة، وأي 
ــالات الــجــمــالــيــة أنـــســـب إلـــيـــهـــا، بعد  ــغـ ــتـ الاشـ
التي حصل عليها قبل  المعلومات   

ّ
أن تــأكّــده 

نديم جرجوره

 هـــنـــاك صــعــوبــة كــبــيــرة )يُــبــالــغ 
ّ
يــقــولــون إن

 هـــنـــاك اســـتـــحـــالـــة( فــي 
ّ
الـــبـــعـــض فـــيـــقـــول إن

ــامٍ مـــن الـــعـــزلـــة« )1967(،  ــ ــة عـ ــائـ اقـــتـــبـــاس »مـ
ــيّ غــــابــــريــــال غــارســيــا  ــبـ ــلــــروائــــي الـــكـــولـــومـ لــ
ماركيز )1927 ـ 2014(، للسينما، أو لسلسلة 
 كهذا مُثير لمشاعر وتفكير، 

ٌ
تلفزيونية. قول

ــــزل بـــضـــحـــكٍ ســــاخــــرٍ إزاءهــــــــــا، وتــشــي 
َ
ــت ــــخــ

ُ
ت

ازدراء للسينما أســاســا، وبــشــيءٍ  بــنــوعٍ مــن 
 
ٌ
 الــروايــة نفسها مليئة

ّ
مــن عــدم تنبّه إلــى أن

بها )السينما(، وربــمــا هــذا دافـــعٌ إلــى القول 
 
ً
 يـــكـــون ركـــيـــزة

ْ
 لأن

ٌ
ــل ــابـ ــه قـ ــ ـ

ّ
ــم أن الـــســـابـــق، رغــ

أساسية في الاقتباس.
لها،  جــديــدة  سلسلة   

ّ
أن »نتفليكس«  إعـــان 

ها بدءاً من 11 
ّ
بَسة من تلك الرواية، تبث

َ
مُقت

لسجال  مُثيرٌ   ،2024 الأول  ديسمبر/كانون 
لاحق على سجالٍ يُثيره إعان قرار إنتاجها 
ــبـــل وقــــــــتٍ. اقـــتـــبـــاســـات أخــــــــرى، لــلــمــنــصّــة  قـ
روايــاتٍ  تختار  ولغيرها،  نفسها  الأميركية 
أمــيــركــيــة لاتــيــنــيــة تــحــديــداً، غــيــر دافـــعـــةٍ إلــى 
 
ً
ـ أمــــازون« مثا سجال كــهــذا. »بــرايــم فيديو 

تفعل هذا عام 2022، مع »أنباء عن اختطاف« 
 Noticia De ترجمة حرفية للعنوان الأصلي(
إلى  Un Secuestro، والــروايــة مُترجمة مــراراً 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــعــنــوان »خــبــر اخــتــطــاف«( 
رودريــغــو  يُــخــرجــهــا   ،)1996( نفسه  لمــاركــيــز 
أنـــدرِس  الـــروائـــي( والتشيلي  غــارســيــا )ابـــن 

وود. أهناك من هاجم أو دافع؟
ــف عــنــدهــا: الــدنــمــاركــي 

َّ
تــجــربــة أخــــرى يُــتــوق

الأرواح«  »مــــنــــزل  مــــن  يُـــنـــجِـــز  أوغــــســــت  بِـــــل 
ألليندي )1942(،  إيزابيل  للتشيلية   ،)1982(
يغيب   

ْ
لــكــن  ،)1993( نفسه  بــالــعــنــوان  فيلما 

 نــقــداً 
ّ
ـــر الـــســـجـــال، عــلــمــا أن

ّ
عـــن إنـــجـــازه تـــوت

لـــه غــيــر قــابــل بــــه، لأســـبـــابٍ ســيــنــمــائــيــة. في 
مُدهشة، غير  ألليندي هذه جماليات  روايــة 

لن تنفعه كثيراً لإنجاز  المــكــان،  حضوره في 
فــيــلــمٍ عـــن بــشــر يُــقــيــمــون فـــي مـــكـــان قـــــذر، لا 
تــدخــلــه أشـــعـــة الـــشـــمـــس، وخــــــالٍ مـــن شـــروط 

العيش الآدمي السوي.
هذه   

ّ
أن إلــى  تشير  معلومة  كثيراً  تفيده  لــن 

البناية كانت في الأصل مشفى تابعا لمنظمة 
على  إجــبــارهــا  قــبــل  الفلسطينية،  الــتــحــريــر 
الرحيل عام 1982، في الاجتياح الإسرائيلي 
المتحالفة  اللبنانية  المليشيات   

ّ
وأن للبنان، 

 إسمنتيا فارغا، 
ً
معها فكّكتها، فغدت هيكا

جـــاء الــهــاربــون مــن مــذبــحــة شــاتــيــا وصــبــرا 
 

ّ
 خــســروا كــل

ْ
بــعــد حــن لــإقــامــة فــيــه، بــعــد أن

مـــا يــمــلــكــون. يــنــقــل صـــانـــع »الـــزلمـــي الـــوائـــع« 
 ،

ً
)هكذا كُتب اسم الفيلم باللغة العربية أصا

المعلومة   )A Man Fell الإنكليزية  وباللغة 
س عليها  على لسان رجل مُقيم فيها، لا ليؤسِّ
التقرّب من   إلى 

ً
منجزه، بل ليجعلها مدخا

الكائنات التي تقطنها.
الـــذي يعيشونه فيها، هناك  الــبــؤس   

ّ
كــل مــع 

رغبة عندهم في الخروج إلى الضوء، والبحث 
 هذا يقارب 

ّ
عن حياة أفضل، رغم معرفتهم أن

يلتقط  ق. 
ّ
للتحق  

ً
قابا واقعا  منه  أكثر  حلما 

لـــوروســـو هـــذا الــتــوق عــنــدهــم، ويــتــتــبّــعــه في 
سياق اهتمامه في نقل مشهد سكان العمارة 
ــلـــهـــا. فـــي مـــركـــزهـــا، يظهر  ـ المــشــفــى مـــن داخـ

ل بن 
ّ
الصبي عرفات )11 سنة( حيويا، يتنق

الشقق عارية الجدار، مع قرينه محمد، مُلبيا 
أغــراض  طلبات جيرانه، ومُساعداً في شــراء 
يــريــدونــهــا مــن محل قــريــب. تــرحــب الكاميرا 
)التصوير للمخرج نفسه( بوجوده، وتطلب 
ه يوصلها إلى بقيةٍ، يبدون 

ّ
مرافقته ما دام أن

غــيــر راغــبــن طــواعــيــة فــي الــظــهــور. الانــكــفــاء 
الــداخــلــي يــفــرضــه عــلــيــهــم خـــــارجٌ كـــــارهٌ لــهــم. 
والخانق  الضيق،  وجــودهــم  أســـرى  يتركهم 
ر 

ّ
نف

ُ
للأنفاس. الرائحة الكريهة المنبعثة منه ت

المتقرّب منهم، وتدفعه إلى الابتعاد.
ــك المـــكـــان الــبــائــس، تــمــضــي الــحــيــاة  وســـط ذلـ
فــي حــــدودٍ ضــيّــقــة. ســكّــان فــقــراء يتحايلون 
السجائر  أحــيــاءً. دخــان  ليبقوا  على واقعهم 
الــرخــيــصــة والمــــخــــدرات يــمــلأ فـــضـــاء غــرفــهــم 
يسمعونها  بأخبار  يتلهّون  سكّان  الفارغة. 

عــامٍ من  مُبتعدةٍ كثيراً عــن جماليات »مــائــة 
التنبّه إلى اختاف في أسلوب  العزلة«، مع 
الــطــاعــون« )1985(  كتابتها. »حـــبّ فــي زمــن 
صبح فيلما بالعنوان 

ُ
رواية لماركيز أيضا، ت

نــفــســه، يُــنــجــزه الــبــريــطــانــي الأمــيــركــي مايك 
ع 

ّ
المتوق مــن   

ّ
أقـــل سيكون   ،2007 عــام  نيويل 

 إلـــى الــســيــرة المهنية لــلــمــخــرج، وأحــد 
ً
نــســبــة

 
ّ

أقل )أو  للغاية  العادية  السينمائية  الأفــام 

 لــلــفــضــول خبر 
ً
ــارة ــ مــن الـــخـــارج، وأكــثــرهــا إثـ

ســقــوط رجــل مــن الــطــابــق الــرابــع فــي البناية 
المـــقـــابـــلـــة لـــعـــمـــارتـــهـــم. الـــخـــبـــر يــقــســم ســكــان 
ــه. أمــا  ب لـ

ّ
ــذ ــكـ »مــشــفــى غــــزة« بــن مُـــصـــدّق ومُـ

من  الفضول  فيأتيهم  أقــرانــه،  وبقية  عــرفــات 
الذي  البناية: من مستودعها  آخــر من  مكان 
يـــريـــدون مــعــرفــة حــقــيــقــة وجــــود آخـــريـــن فيه 
بالممنوعات،  ويُتاجرون  الدعارة،  يمارسون 

وبكل خارج على القانون.
ــبـــدو الأخــــبــــار والــنــمــيــمــة مُـــحـــرّكـــا حــيــويــا  تـ
لــســكــان الــعــمــارة. عـــدا ذلـــك لا جــديــد عندهم. 
حياتهم رتيبة وكئيبة، يقضونها بن جدران 
سخة. لا يتفاعلون مع الخارج الواسع إلا 

ّ
مت

في مناسبات نادرة. انكفاء إجباري، يزيد من 
هم طارئون على بلدٍ 

ّ
عزلتهم وإحساسهم بأن

عاشوا فيه، ولا يعرفون مكانا آخر سواه. هذا 
يدفعهم إلى مزيدٍ من الانسحاب إلى الداخل.
ــيّ وجــــــود عـــرفـــات  ــقـ ــائـ ــع الـــوثـ ــانـ  صـ

ّ
يــســتــغــل

أخرى  مساحات  إلــى  للوصول  فيه،  ومحمد 
 

ّ
ــصــرّ كــامــيــرتــه عــلــى الــتــقــاط كــل

ُ
مــن المـــكـــان. ت

مـــا يــشــي بـــوجـــود حــيــاة فــيــه. تــاحــق بــحــذر 
ــحــبّــة لــلــرســم، الــتــي يتعاون 

ُ
ــورا، الم الــطــفــلــة نــ

الجيران على تأمن طباشير لها. رسوماتها 
ــقــا 

ّ
ــواد الــــجــــدران، وتــمــنــحــهــا تــدف ــ ــض سـ ــبــيِّ

ُ
ت

وحياة. ترسم من وحي التجربة الفلسطينية 
حنظلة  شخصية  فيها  تستنسخ  رســومــات 
في الرسومات الكاريكاتورية لناجي العلي. 
ف الكاميرا لحظاتٍ عند جنن الصبية 

ّ
تتوق

مستنقع  في  عيشها  رغــم  بجمالها،  المهتمّة 
بائس.

الــوائــع« )2024(  »الــزلمــي  الافت لانتباه في 
حـــرص كــاتــبــي نــصّــه )المـــخـــرج ويــاســر كمال 
عتنى 

ُ
الم المــشــهــد  نــقــل تفاصيل  عــلــى  الــعــلــي( 

باشتغالاته الجمالية، المثيرة بدورها لسؤال 
عن جدواها في مكان لا فسحة فيه للجمال.

ـــبـــرّر رهــانــات 
ُ
ت الــنــهــائــيــة للمنجز  ــحــصّــلــة 

ُ
الم

ــان الـــصـــحـــيـــح،  ــ ــكـ ــ ــــي المـ ــعــــه، وتـــضـــعـــه فـ ــانــ صــ
 سينمائيا، الاشتغال الجمالي 

ً
بوصفه عما

والــــرهــــان عــلــيــه شــرطــا وجــــــوده. لا تستقيم 
ولا  دون جمال بصري،  من  السينما  صَنعة 
وسيط تعبيري عميق ينقلها. من دونهما، لا 
ق معادلة التوافق بن الجمال والخيال 

ّ
تتحق

قترح تقديمها 
ُ
الم المـــادة  فــي  الــجــدّي  والبحث 

ــإدهــــاش، في  ــق، وبــ
ّ
عــلــى الــشــاشــة. هـــذا يــحــق

مــنــجــزه الــســيــنــمــائــي، الـــــذي يــــرى فـــي شـــدّة 
لـــلـــضـــوء، يلتقطه  الـــداخـــلـــيـــة مــنــفــذاً  الــعــتــمــة 
 ،

ّ
ــع دائـــــرتـــــه. وحـــــن يـــســـاعـــده الــــحــــظ ــ ــوسّـ ــ ويـ

ويحدث أمرٌ آخر يزيد من قوته ومصداقيته، 
لا يُـــفـــوّتـــه. كــتــلــك الــلــقــطــة المـــأخـــوذة بــكــامــيــرا 
ة 

ّ
شق شبّاك  من  يهبط  لرجل  منزلية،  فيديو 

يسقط  منها،  النزول  وفي محاولته  سكنية. 
كثيرة  أقــاويــل  فيُنهي  ويــمــوت،  الأرض  على 
ســرت بــن جـــدران عــمــارة سكنية، بصعوبة 
يــســمــح ضــيــقــهــا بـــمـــرور خــبــر أو أغــنــيــة بن 

ممرّاتها.
مُؤلما،  حَجْراً  الصبايا  وأغاني  الرسم  يكسر 
الــضــوء في  رؤيـــة  إلــى  للتوّاقن  ثقبا  ويفتح 
الــخــارج، والاخــتــاط ببقية بشر تعيش في 

المدينة نفسها التي ينتمون إليها.

بَسة عن 
َ
مــن الــعــاديّــة( فــي لائحة أعــمــالٍ مُقت

كالحاصل  ، لا ســجــال حينها 
ْ
لــكــن ــات.  ــ روايـ

بخصوص »مائة عامٍ من العزلة«.
ــة »حـــبّ فــي زمــن الــطــاعــون« غير بالغةٍ  روايـ
 
ّ
ــامٍ مــن الــعــزلــة«، رغـــم أن جــمــالــيــات »مــائــة عــ
ـــل عــصــب  ـــشـــكِّ

ُ
ــاتٍ بـــشـــريـــة ت ــيـ ــاسـ فــيــهــا حـــسـ

 تحوّل خطر في مسار 
َ
عاقات فردية، لحظة

حياة وعالم ومجتمعات وأفكار. سينمائيا، 
ع 

َّ
 من المتوق

ّ
ه أقل

ّ
زل نقد فيلم نيويل بأن

َ
يُخت

 
ّ
ــم المــمــثــل الأبـــــرز فـــيـــه(. لــكــن ــارديـ )خــافــيــيــر بـ

، كعادة مزمنة عربيا، وغربيّا 
ٌ
المسألة مرتبطة

الــغــربــي مساحة  لــلــســجــال  كـــان   
ْ
أيــضــا )وإن

من  العربي،  للسجال  الممنوحة  تلك   من 
ّ

أقــل
الغربيّ وتــوتــره وقسوته  دون تغييب حــدّة 
عادة  شاهدة. 

ُ
الم على  بسجال سابقٍ  غالبا(، 

ــص 
ّ
عــربــيــة يــبــدو واضـــحـــا اســتــحــالــة الــتــخــل

مُبالغة  على  بل  تقديسٍ،  على  ترتكز  منها، 
مل، 

َ
في تقديس أفراد وأفكارٍ، وهذا غير مُحت

كما على شيطنة غير مقبولةٍ لأفرادٍ وأفكارٍ.
 أدبا غير قابل لاقتباسٍ سينمائي 

ّ
فرضية أن

 شيءٍ، 
ّ

 السينما في اختراع كل
ّ

 بحق
ٌ

إجحاف
 شيءٍ لن 

ّ
 كل

ّ
وببراعتها في هذا غالبا، مع أن

يكون ذا سوية جمالية واحدة، أو ذا تشابهٍ 
 حماسة 

ّ
ن وإتــقــان. كذلك إن

ّ
بــراعــةٍ وتفن فــي 

»الــدائــم«  تمكّنها  فــي  السينما،  عــن  الــدفــاع 
 وادّعـــاء 

ٌ
مُبالغة أدبـــي،  نــصّ  أيّ  اقتباس  مــن 

وبالعاملن  والأدب،  بالسينما  لائــقــن  غير 
 روايــــــــة تــحــتــمــل 

ّ
ــكــــل والــــعــــامــــات فـــيـــهـــمـــا. فــ

 
ٌ
معقودة الاقتباس  وروعــة  بصريا،  اقتباسا 

ــبِـــســـة، ومــــدى  ـ
َ
ــت ـــقـ

ُ
ــبِـــس ـ الم ـ

َ
ــت ــقـ ـ

ُ
عـــلـــى بــــراعــــة الم

امتاكهما أدوات صُنعِ روعةٍ وترجمةِ براعة. 
 
ّ
روايات صادرة قبل اختراع السينما تقول إن

في فضائها وسردها وحبكتها وتفاصيلها 
مــا يــتــســاوى )غــالــبــا( مــع صُــــور سينمائية 
مِل فيها من مشاعر وحالات 

َ
عت

ُ
في إظهار الم

وأقوال ومسالك وعاقات وخبايا.

»الزلمي الوائع«: 
حنظلة نورا يلُوِّن عتمة 

مبنى يتداعى )الملف 
الصحافي(

)Getty/غابريال غارسيا ماركيز: في كتابته جماليات صُور سينمائية )أولف أندرسن
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رسوم وأغان تكسر 
حَجْراً مُؤلماً وتفتح ثقباً 

إلى الخارج

اقتباس رواية للسينما 
فعلٌ إبداعيّ كأي فعلٍ 

أدبي وفني

يوُثِّق الإيطالي جيوفاني 
سي. لوروسو حياة 

فلسطينيين وفلسطينيات 
يقُيمون في مخيمّ صبرا 

البيروتيّ، في وضع 
بائسٍ، وفي محيطٍ لبناني 

طاردٍ لهم

بحث عن ضوءٍ وسط عتمةٍ خانقة

عظمة أي عمل كامنةٌ في براعة اقتباسه

وثائقيّ إيطاليّ عن فلسطينيي صبرا

»مائة عامٍ من العزلة« إلى شاشة »نتفليكس«

 :)Getty( ما« لهادي زكّاك
َ
¶ »سيل

 بصري لسيرة الصالات 
ٌ

توثيق
السينمائية في طرابلس )شماليّ 
 
ً
لبنان(، حن كانت السينما نجمة
شعبيّة فيها. الفيلم مَهّد له كتابُ 

»العرض الأخير« )2021( لزكّاك 
أيضا. بينهما ومعهما، »تسترجع 

ها، حيث جلس 
َ
مقاعدُ الصالات حيات

الزمن والوطن، وتنفض الغبارَ عن 
نومها«، كما في تعليق نقدي. يُذكر 

أن العرض الدولي الأول له سيكون في 
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في 
»مهرجان الجونة  الدورة السابعة لـ

قامة بن 24 الشهر 
ُ
السينمائي:ـ الم

الحالي والأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل(.

¶ »آخر المعجزات« لعبد الوهاب 
شوقي، تمثيل خالد كمال وأحمد 
صيام وعابد عناني وغادة عادل 

)فرانس برس(: يتناول العاقة بن 
العالمن المادي والروحي، عبر شخصية 

يحيى )كمال(، الصحافي الذي يُحرّر 
صفحة الوفيات في صحيفة يومية 
ى اتصالًا من 

ّ
مصرية. ذات يوم، يتلق

، يطلب لقاءه.
ٍّ

شخصٍ متوف

¶ Woman Of The Hour لآنا كندريك 
، مع 

ً
)WireImage( إخراجا وتمثيا

و: عام 1978، شارك 
ّ
دانيال زوفات

القاتل المتسلسل رودني ألكالا في 
 The( برنامج تلفزيوني أميركي
Dating Game(، وفاز بموعد مع 

شيريل برادشو. إلى تلك اللحظة، كان 
ألكالا قد قتل خمس نساء، وأكسبه 
 The ظهوره الغريب في الحلقة لقب
Dating Game Killer. شابّة تتعرّض 

ها تتمكّن من الهروب، 
ّ
لاغتصابه، لكن

خبر الشرطة عنه، فيُلقى القبض 
ُ
وت

عليه وتنكشف جرائمه الكثيرة، التي 
 عددها المعروف يبلغ 130.

ّ
يُقال إن

¶ Blink Twice لزوي كْرافيتز 
)WireImage(، تمثيل شانينغ تاتوم 

 شابّة وذكية 
ٌ
ريدا نادلة

ْ
ونعومي آكي: ف

من لوس أنجليس. بُعيد لقائها ساتر 
طب 

ُ
كينغ، رجل أعمال خيرية وق

 تتقرّب 
ْ
قرّر أن

ُ
التكنولوجيا الحديثة، ت

منه كثيراً، فتتمكّن من اقتحام الدائرة 
»الملك«، كما يُسمّى. ذات مرّة،  الداخلية لـ

شارك في اجتماعٍ حميمٍ 
ُ
 ت

ْ
يُتاح لها أن

للغاية معه، في جزيرته الخاصة.

¶ Drift لأنتوني تشن، تمثيل سينتيا 
إيريفو وعليا شوكت )Getty(: جاكلن 

امرأة ليبيرية، تهرب من بلدها الذي 
قته الحرب الأهلية، فتصل إلى 

ّ
مز

جزيرة يونانية بعد عناءٍ ومخاطر. 
لتجمع مالًا يكفيها لعيشٍ بسيطٍ، 

قدّم خدمات التدليك للسيّاح مقابل 
ُ
ت

يورو واحد، يُمكنها في نهاية اليوم 
 شيءٍ يتبدّل 

ّ
من تناول طعامٍ ما. كل

معها، عند لقائها مُرشداً سياحيا، 
تتقرّب منه برويّةٍ.

أفلام جديدة

Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة


